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ماء زمزم خير ماء على وجه الآارضء ظهوره معجزة. ومصدره 


معجزة. واستمراره معجزة, وسيبقى معجزة ما بقيت الدنيا. 

من قتريه نه ا سفاء شفاة الله تعن شتريه بنية الشبء |" الله 
ومن شربه بنية العلم علمه الله. له 
فما قصة نبع هدًا الماء المعجزة وما تاريخة؟ وما هي خصائصة 
وفضائله؟ 

ناسوت تنتعرضه على صفحات هذا الكتات. نائلين 1 
عْرْ وجل أن يكتب له القبول؛ وينفع به المسلمين. 


بداية زمزم 


لزمزم قصة عجيبة: تتنقل أحداثها بين الأرض والسماءء ويتنوع أبطالها من الملائكة 
والبيهال والأطفال واليهاء. 

يتجلى فيها قوة يقين الخليل. وعمق إيمان هاجرء ورحمة الله رب العالمين. 

كانت البداية حين أمر الله سبحانه خليله إبراهيم عليه السلام بآن يهاجر بزوجه 
هاجر وابنه إسماعيل من الآرض المباركة أرض الشام إلى مكة المكرمة؛ سرة الدنياء 
وقلب العالم. 

كانت مكة في ذلك الوقت جرداء قاحلة؛ لا ماء فيها ولا نبات»؛ ولا أنيس ولا خليل. 


لم يتردد إبراهيم لحظة واحدة في تنفيذ أوامر ربه. 


تحت دوحة وحيدة: لم يترك معهما سوى جراب فيه تمرء وسقاء فيه ماء. 


تركهما وانصرف دون التفاتء تبعته هاجر وقالت: لمن تتركنا يا إبراهيم في هذا 
الوادي الذي لا أنيس فيه؟ 

لهريرد عليهاء وتاب ظريقه دوخ التقات. 

لكنها ألحت عليه في السؤال؛ وهو لا يرد ولا يلتفت. 

عندها أدركت السر وقالت: آلله أمرك بهذا5 فقال: نعم. 

قالت: إذن لا حضيعنا + 


تابع إبراهيم سيره دون التفات. حتى إذا وصل إلئ الننية بين الجبلين, وفف بحيث 


لا يرونه. واستقبل البيت: ودعا الله قائلا: +[ رَبَنَآ هه أسَكنث من ذَرَيَّق بوَادٍ غَيرٍ 


وَأَردْقَهُم فأ تمان 00000 © 0 سورة إبراهيم: 1" 

جلست أم إسماعيل مع ابنها في ذلك الوادي؛ تأكل من التمرء وتشرب من الماء, 
وترضع ولدهاء حتى نفد ما عندها من تمر وماءء وبداً العطش يأخذ منها ومن ابنها 
كل مأخن. صار إسماعيل يتلوى من شدة العطش» يعلو صوته حينا ,لد 0100 


لم تستطع أمه أن تنظر إليه وهو في تلك الحالة. كان كبدها يتقطع من شدة 
الحزن: فانطلقت إلى الصفا - وكان أقرب الجبال إليها - فوقفت عليه 
ونظرت يمنة ويسرى لغاها تحد | حدا ينتها فى هده امجنة القاسية فلم لم . 
تجد أجدا . هبطت باتجاه ادروة. حضى اذا بلقت الوادى رشقت طرف ذوبها: 


وسعت سعى الانسان المجهود رهم ما تعانيه من شدة العطد. نم تابعت 


د 


سيرها حتى إذا وصلت إلى المروة وقفت عليه تنظر علها تجد أحدا يغيثهاء 


8 


خاداها ج ريل قاخاةً: من انس قالت: آنا هاحر آم ولد إدراهي . قال: فَإنن 
من وكلكما؟ قالت : إلى الله . قال: وكلكما إلى كاف . ظ 


وزغل حريل إلى أسهل أقدام اسماغيل: وبحت بجتاحه الآرطن متظهر انا 20ت 

آه إسماعيل: وجعلت تحوص الماء, وتقرف منه في سقاتها؛ وهو يفور . 

قال لها جبريل: دعيه فإنه رواء. 

ررك ستل اء إسماعيل برهزه هكذا نظل الماء طاهرا إلى يرم العامة | اسار 
المصطفى كلل . 

شربت هاجر ودر لبنها على صبيهاء وفرحت بال ماء فرحاً غامراًء وقال لها جبريل: لا 


وذات يوم مرت جماعة من قبيلة جرهم القحطانية 
ليستريحوا من تعب الطريق؛ فرأوا طائرا يحوم. فقا 
ماءء لعهدنا بهذا الوادى ولا ماء فيه!. 
وأرسلوا على جناح السرعة رسولا أو رسولين إلى حيث 
يكونوا يتخيلوه؛ امرأة وطفلا رضيعا والماء ينبع قريبا 
واستأذنوها بالنزول عندهاء فوافقت - لتأنس بهم - 
ويد أت ملامح مرحلة جديدة لمكة المكرمة ترا كا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لزوج ودار 
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ري ل 02 0 
دنا ِف أسكد” من يي يواد عر ذى ذل ند ب 


20 30 ض 5 و 3 1 2 
َأَجَعَلُ أَفكِدَهٌ م الناس وى إِلهِم وأرذقهم قد 
نشاً إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو ووالدته في مكة 


الحين والأأخى اليظ ا 11" 
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روى الإمام البخاري ('! بسنده عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : 

(( أول ما اتخذ النساء المتّطق من قبل أم إسماعيل ؛ اتخذت منطقاً لتُعفي أثرها على 
ممارة بقع جام يهنا زيواهيم ويابقها إسمساعيل وهب ترشعه عقي ورظدهمناً عت [لبيت 
عند دَوّحة فوق زمزم في أعلى المسجد , وليس بمكة يومئذ أحد , وليس بها ماء : 
فوضعهما هنالك . و وضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء ؛ ثم قمى إبراهيم 
قنطلتا ... ضاق الحعديت وطيةه منتى ذا كاز يها آغل أديات متهم »وشت الظلام : 
وتعلم العربية منهم ؛ وأنفسّهم وأعجبهم حين شب ؛ فلما أدرك زوجوه امرأة منهم ؛ 
وماتت أم إسماعيل ؛ فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته ؛ فلم يجد 
إسماعيل ؛ فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا . ثم سآلها عن عيشهم وهيئتهم 
فقالت: نحن بشر ؛ نحن في ضيق وشدة ؛ فشكت إليه . قال: فإذا جاء زوجك فافرثي 
غليه السلام وقول لف يفي عقيه ياب ة قلى جاه حلت لج كانه انين شليشاءء فقال: 
هل جاءكه امن لحن تا قالك: تف ١‏ حادس نيج كنا ركنن . هكآل) عنك فالحترته : 
وسآلني كيف عيشناء فأخبرته آنا في جهد وشدة:؛ قال: فهل أوصاك بشيء 5 قالت: 
نعم ؛ أمرني أن أقرا عليك السلام ؛ ويقول غير عتبة بابك؛ قال: ذاك أبي وقد أمرني 
أن أغارقك الحقي بأهلك . فطلقها . وتزوج منهم أخرى , قلبث عنهم إبراهيم ما 


)1 صحيح اليخاري ١١77/7”‏ 5 


شاء الله ؛ ثم أتاهم بعد ؛ فلم يجده . فدخل على امرأته . فسألها عنه ؛ فقالت: خرج 
يبتغي لنا ؛ قال: كيف أنتم وسألها عن عيشهم , وهيئتهم , فقالت: نحن بخير وسعة؛ 
وأثنت على الله : فقال: ما طعامكم5 قالت: اللحم؛ قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء: 
فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء . قال النبي صلى الله عليه وسلم : ولم يكن لهم 
يومئذ حَسٌّ ؛ ولو كان لهم دعا لهم فيه .قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم 
يوافقاه ؛ قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام . ومريه يُثبت عتبة بابه؛ لما جاء 
إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة » وأثنت عليه 
شالق عتك تاكبرقه :ساني قيفه سيقنا : هالخبركة آنا يخير ‏ قال» ظأاودباف 
بشيء5 قالت: نعم , هو يقرأ عليك السلام » ويأمرك أن تثبت عتبة بابك ؛ قال: ذاك 
آبى ‏ وآنت العتية . آعرتي أن امسكافه كبر ابت طنهم مايشاء الث جاء يعد ذلاف: 
وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دَوحة قريباً من زمزم » فلما رآه قام إليه ؛ فصنعا كما 
يصع الو اله بالوله ووالولك بالوالد) 

فضورواية: 20 (ريكيا حين التقيا حو [جادتهم الطب )قال عر ا رن 


يقول: كان إبراهيم يآتيهم على البراق . 


(( ثم قال: يا إسماعيل ؛ إن الله أمرني بأمر . قال: فاصنع ما أمرك ربك ؛ قال: 

وتعينني ؛ قال: وأعينك ؛ قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاء وأشار إلى أكَمّة 

مرتفعة على ما حولهاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت . فجعل إسماعيل 

يأتي بالحجارة . وإبراهيم يبني . حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له؛ 

فقام عليه وهو يبني : وإسماعيل يناوله الحجارة ؛ وهما يقولان: رَينَا تَمَبَلَ مِنَآ | 
اليه العلسم 3" 


وفي رواية: (( فقال: يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتاء قال: أطع ربك؛ قال: 


إنه قد أمرني أن تعينني عليه: قال: إذنَّ أفعل؛ أو كما قال؛ قال: فقاما فجعل إبراهيم 
1 1 رت 2 ع 1 
يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا نُعَبَلُ مِنا إِنْك أنت السَّمِيع الْعَلِيمْ ). 
ل ع سر خم مجمل 


اه 


راهيم الخليل عه / 00 لصلاة 0 ب 
القبائل تفد 


الأمربعد مدة إلى مضاض بن عمرو الجرهمي ؛ وأصبحت ولاية مكة والبيت لجرهم.: 
فقامت بخدمة الكعبة ورعاية حجاجها زمناً » وكانت العرب تعظمها وتحسب لها 
حسايها 

ومع تقادم الزمن؛ وفي أواخر القرن الثالث الميلادي تقريياً نشأ في جرهم جيل 
نسي حرمة البيت. وارتكب المنكرات؛: وأكل الآموال التي كانت تهدى للكعبة؛ وظلم 
كثيراً ممن كان يزور البيت من غير مكة: ولم يرعووا عما كانوا يفعلون رغم تحذير 
مضاض بن عمرو لهم بأنه سيحل بهم عذاب الله إن لم يقلعوا عن الظلم والجور وفعل 
المتكوات عضلظ إلله علني قبيلة خراعة النمتة برعامة ربيعة تن التخارية إن باعيات 
شأفتهم؛ وقطعت دابرهم؛ وسيطرت على مكة بعد أن شردتهم» فعمدت جرهم إلى 
ماء زمزم فدفنتها وغيبت ملامحها حتى لا تستفيد منها خزاعة (). 

|امعولت خزاعة على مكة عملت على خدمة لدبت متا ف لت ال لت 
ربيعة إلى عمرو بن لحي فأساء في سيرته؛ ونصب الأصنام حول الكعبة» وغيّر دين 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وتذكر بعض الروايات أن الملك أسعد الحميري قدم إلى مكة لهدم بيتها والاستيلاء 
اا ان سن [داتائله .ما جعله يدم مكة معظما البيت ومكرما. 
ا ل ل سيا مما شجح كثيرا من القبائل القدوم إلى 


مكة للاستقرار بجوار خزاعة. 


)١(‏ وقيل: إن ماء زمزم نضب نتيجة ما أحدثته جرهم من أنواع المنكرات في الحرم: 


٠ +4هو‎ 


قريش؛ ليحفظ لها وحدتها وتماسكهاء كما قام شؤون مكة؛ فأباح البناء في 
ساحة الكعبة بعد ما خط لها ما يوازي المطاف . وحفر الآبار. وكان يسقي الحجيج 


في حياض من أدمء وينقل الماء إليها من آبار من مكة؛ وكان ينبذ لهم الزبيبء وساد 


الأمن؛ وعم الرخاءء وتكاثرت وفود القباتل إلى مكة في كل عام؛ يحجون ويتاجرون . 
رلك يزل أمرمكة ف نا قصى حتى ١‏ - 1 ماسة إلى عبد المطلب جد ١|‏ 70 
خسار فيها سيرة حسنة؛ وكان من أبرز امال التي قام بها أنه دعا القبائا 7١‏ 001 
السسول تضاف المظاوح. ونشر العدل. 
أما بكر زمزم فبقيت مدفونة؛ وخفيت معالمها. ومحيت آثارهاء ولم تورد كتب 00 
والسير أية محاولة لأحد ممن تولى أمر مكة بعد جرهم - التي قلنا إنها أخفت ١‏ 
001 اس مكةالمكرمة - للببحث عنها أو حفره. 
راستمر الأمر على ذلك إلى أن تولى عبد المطلب بن حا ا 0 
وسلم أمر البيت. حيث قام بالبحث عنها وحفرهاء وذلك قبل عام الفيل على ما حققه 
العلماء. وقريياً من عام مولد النبي صلى الله 7 2 0 ار اشر 


فجره؛ وظهور بركته. 


4 0 


فكيف علم عبد المطلب بزمزم؟ 
وكيف عرف مكانلها؟ 
هذا ما سوف يحدثنا عنه عبد المطلب نفسه فقد روى الأزرقي (! من طريق ابن 
إسحاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحدث حديث زمزم حين أمر عبد 
المطلب بحفرها قال: قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجرء إذ أتاني آت ؛ فقال : 
احفر طيبة . فقلت : وما طيبة ؟ ثم ذهب عنيء فرجعت إلى مضجعيء فنمت الغد 
فجاءني. فقال: احفر بَّرّة. قلت : وما برة 5 ثم ذهب عنيء فلما كان الغد رجعت إلى 
مضجعىي فنمت؛ فجاءنيء. فقال: احفر زمزم . قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف. 
ولا تذم. تسقي الحجيج الأعظم: وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم: 
عند قرية النملء قال: فلما تبين له شأنها. ودل على موضعهاء وعرف أنه صدق, 
غدا بمعوله؛ ومعه الحارث بن عيد المطلب ليس معه ولد غيره.ء قلما بدا لعيد المطلب 
الطوي كبرء فلما تمادى به الحرف وجد فيها غزالين من ذهب. وهما الغزالان اللدذان 
دفنت جرهم حين خرجت من مكة؛ ووجد فيه أسياغاً قلعية وأدراعاً وسلاحاًء فعرفت 
قريش أنه قد:زدرك حاحته: قاموا .وقالوا :يا عند المطلت - - 11 7 77س اسداس 
وز ترسو درك متضيكوا سكاف في يقال مما ند كلس ع 1 د 
دونكم؛ وأعطيته من بينكمء قالوا: فأنصفناء فإنا غير تاركيك حتى نحاكمك فيهاء 


قال : فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه: قالوا : كاهنة بنى سعد بن هذيم: 


. ١7/١7 أخبار مكة للأزرقي 1/7: ؛ أخبار مكة تلفاكهي‎ )١( 


قال : نعم . وكانت بأشراف الشام؛ فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف. 
وركب من كل قبيلة من قريش نفر قال : والآرض إذ ذاك مفاوزء فخرجوا حتى إذا 
كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه. فظمئوا حتى 
أيقنوا بالهلكة واستسقوا ممن معهم من قبائل قريش . فآبوا عليهم . وقالوا : إنا في 
مغازة تخشى فيها على آنفسنا مثل ها أصايك يغلما إى د لل ما 2 000 
وما يتخوف على نفسه وأصجابه :قال .ماد | ترون غالرا :ما ]سا الا 0007 
فآمرنا بعا شتت »قال : قإتي أزى أن يحفر كل جل معم انفسه بها بكم لا ا 
فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته , ثم واراه حتى يكون آخركم رجلا واحدا 
قضيعة رجل واحد ايدير من ضبعة ‏ ك ‏ يان فا ساي | 12 كا 
رجل منهم يحفر حفرته ؛ ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا ؛ ثم إن عبد المطلب قال 
فعحانه ‏ ونه سين 

بأيدينا لعجز لا 

لأنفسنا حيلة قعسى الله 

أن* يرزفنا- ماء عض 
البلاد .ع ارتحلواء ‏ 


فارتحلوا حتى إذا فرغوا . ومن معهم من قريش ينظرون إليهم ؛ وما هم فاعلون ؛ 
تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها . قلما انبعثت به انفجرت من تحت خفها عين 
ملؤوا أسقيتهم » ثم دعا القبائل التى معه من قريش ؛ فقال : هلم إلى الماء فقد سقانا 
الله عز وجل فاشريوا واستقوا . فشريوا واستقوا فقالت القبائل التى نازعته : قد 
الى فاك هك | اكاءيهت الفلاة ».هو الذي سقاك زمره شارجع إلى قايتك راشذا 
فرجع:؛ ورجعوا معه. ولم يمضوا إلى الكاهنة . وخلوا بينه وبين زمزم . 

وكان عبد المطلب قد نذر إذا أتم الله له حفر زمزم ورزق بعشر من الولد أن يذبح 
واحدا منهم لله عز وجل. 


وتم لعبد المطلب ما أراد؛ فقد حفر زمزم وبداً بسقي الناس منهاء ورزق بعشرة أولاد 


هم: الحارث - وعبد الله - وآبو طالب - والزيير - والعباس - وضرار - وأبو لهب - 


والغيداق - وحمزة - والمقوم: وكان لا بد من الوفاء بالندر. 

أقرع عبد الطلب بين أولاده. فوقفت القرعة على عبد الله (والد النبي جَيِةِ) > وكان 
أحب أولاده إليه- وحين تهياً عبد المطلب لذبحه؛ وقفت في وجهه أخواله بنو مخزوم: 
وعدد كبير من وجهاء مكة,ء وقالوا: والله لا تذبحه؛ حتى لا تكون سنة علينا في 
أولادنا. وأشاروا عليه أن يذهب إلى عرافة مشهورة في الحجاز فيستشيرها فى 
الأمر. ويصنع ما تأمربه. 

رضخ عبد المطلب لمطالب القوم؛ وانطلق مع جمع كبير منهم إلى العرافة المشهورة, 
وقص عليها خبره: فقالت: ارجعوا عنى اليوم حتى يآتيني تابغي من الج 115" 
وفي اليوم التالي غدوا عليها فقالت: قد جاءني الخبرء كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر 
من الإبل..قانت: فارجعوا إلى بلادكم: وقربوا عشر) من الابل: ف 2 1 11 كلكا 
صاحبكم بالقداح: فإن خرجت على الإبل فانحروهاء وإن خرجت على صاحبكم 
فزيدوا من الإبل عشرا: ثم اضريبوا بالقداح عليها وعلى صاحبكم؛. حتى يرضى ربكم؛ 


رجع عبد المطب والوفد الذين معه إلى مكة, وأقرع بين عشر من الإبل وولده عبد الله 
فخرجت القرعة على عبد الله. فقالت فريش: يا عبد المطلب؛ زد ربك حتى يرضى . 
ضفعلء ولم يزل يزيد عشراً عشراًء وتخرج القرعة على عبد الله حتى بلغ مائة من 
22 0000 00 ل تأعاد عيد المطلب القرعة ثلاث مرات: وكانت 
تخرج فيها على الإبل. عند ذلك نحر عبد المطلب الإبل في بطون الآودية والشعاب. 
وعلى رؤوس الجبالء؛ لم يَصَدَ عنها إنسان ولا طائر ولا سبع؛ ولم يأكل منها هو ولا 
أحد من أولاده كا 

ولما فرغ عبد المطلب من نحر الإبل مر في طريق عودته إلى بيته بوهب بن عبد مناف 
بن زهرة بن كلاب. أحد آشراف مكة؛. وهو جالس في المسجدء فخطب ابنته آمنة 


لولده عبد الله وزوجه إياها. 


يقع بكر زمزم شرق الكعبة المشرهة . 
سر ا 
للحجر الآسودء إلا أن فتحة البكر لا 
تظهر حالياً في أرض المطاف بل تقع 
أسفل منه بعمق 1 0و1ام. 

وصف الببر: 

يبلغ محيط فتحة البثر (١5,1م)‏ 
ويختلف قطظره مين داخيسل البثر 
باختلاف العمق؛ حيث يتراوح ما بين 


فانم ادم 
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وفد تقاربت هده القياسات مع 2 أورذ 
0 
الصادى التا ريخية عن درع بثر زمرم؛ كمد 
ار ]1 ذراعا اي ١م‏ ). وآن المبنق 67 2 6 
منه ٠١(‏ ذراعا - أي ١٠م‏ ) والمنقور في الجبل 93 : 1 : 
(9؟ذراعا-ه و؟ام)» وأن محيط فتحة البترز ل 8 ) سف" حم 


8 7 ١ دح‎ ١ ّ 2 8 "1 ذرعاً-أي 0 و0م ( وطول قطره‎ ١١ 


1 
-- 9 


ذراعاً-أي 6و1م) . وتعتبر هذه الفروق يسيرة, 1 : 7 : به 
ويرجع | لاف فيها إلى اختلاف الأذرع 2 ا : َ 


التي قاسوا بها البثر. وطول الزمن الذي تلينهاء | 77005 
حيب ّْ :1 . 0-0-7 
من طم وحفر وعمارة وإصلاح وتغيير". ‏ , 


. 51/7 أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 


(؟) كتاب زمزم طعام طعم لكوشك 1١‏ . 


عيون بثر زمزم 
ذكر الًزرقي وعدد من المؤرخين أن الماء يتدفق إلى بئر زمزم من ثلاثة عيون: تقع الأولى 
في مقابل الحجر الأسود. وتقع العين الثانية في مقابل جبل أبي قبيس والصفاء وتقع 
الثالثة في مقابل المروة ['). 
وتشير الدراسة الميدانية الحديثة إلى وجود مصدرين أساسيين لماء زمزم . أحدهما 
تجاه الكعبة؛ والآخر تجاه أجياد, أما المصدر الثالث التي قالت الروايات التاريخية إنه 


من جهة جبل أبي فبيس والصفا فقّد وجد المهندس/ يحيى كوشك - أحد المشرفين 


تلق عملية تنظيت البترار 4 الكريت تعاء ( ٠‏ .ااي 1517م ) - بدلا منه”تلك 


الفتحات الصغيرة.ينين أحجار 'البناء. وعددهنا(١١)‏ فتحة : ومنن المحتمل أنه. عند 00 
قفخ هذا المصدر عند إصلاح بكر زمزم سنة ( 78١٠1ه-/171م)‏ تفجرت المياه من بين 14 
سحارة للأبالى 

ويصف المهندس يحيى كوشك العيون التي تغذي ماء زمزم فيقول: (( المصدر الرئيسي : 
وهو عبارة عن فتحة تتجه جهة الكعبة المشرفة في اتجاه الركن المواجهة لحجر 
إسماعيلء وطولها ( 40 سم) وارتفاعها ( "١‏ سم).؛ وبها غور إلى الداخلء ويتدفق منها 
القدر الأكبر من المياه؛ والمصدر الثاني: وهو عبارة عن فتحة كبيرة بطول (779أشم) 
. ومقسومة من الداخل إلى فتحتين. وارتفاعها ( "١‏ سم) باتجاه أجيادء و المصادر 
الفرعية: وهي فتحات صغيرة بين أحجار البناء في البئّر تخرج منها المياه. توجد 
خمس منها في المسافة التي بين الفتحتين الأساسيتين . وقدرها متر واحد ؛ كما 
يوجد )2١(‏ فتحة أخرى تبداً من جوار الفتحة الآساسية الآولى وباتجاه جبل أبي 
قبيس والصفا والمروة حتى تصل إلى الفتحة الثانية ) .١'(‏ 


. 1١/7 أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 
. 1١ (؟) كتاب زمزم للمهندس يحيى كوشك‎ 


بر زمزم عبر التاريخ 
بعد أن انتهى عبد المطلب -جد النبي وَكِلِةِ - من حفر بئر زمزم بنى بجواره حوضين؛ 
أحدهما في جهة الحجر الأسود. خاص بشرب الماءء. والآخر من وراء البئكر خاص 
بالوضوء؛ له مجرى يذهب فيه الماء إلى جهة باب إلصفاء والحوضان قريبان جدا من 
البثر بحيث يصب النازع الماء وهو قائم على البئر في هذا وفي هذا . 
وبقي الحال على ذلك في العهد النبوي والخلافة الراشدة:؛ ولما ولي عبد الله بن 
الزبير -رضي الله عنهما- أمر مكة قام بإخراج حوض الوضوء إلى الوادي بجوار 
المسجدء وخر الحوض الى يشرب مثه إلى شرق السور الت كان مقاضاً على البكر: 
وجعل قيلتها من خشب وكان ذلك عاخ (76ه-46ه) 1 : 
أما البئر فلم يكن عليه بناء يذكر عدا سور بسيط من الحجارة يحيط بفوهة البئر, 
وظلة قريبة منه. 


. ١الال الأطلس المصورلمكة المكرمة والمشاعر المقدسة‎ )١( 


م1 اك 6 1 : 
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فلمب ل رز ا 
قام أبو جعفر المنصور عام (55١ه‏ - ١15لام‏ ) بتشييد أول قبة فوق زمزمء؛ وفرشها 
بالرخام ('). 

وفى عام ( *7١ه‏ - ١‏ "لام ) قام المهدي بإصلاح حجرة زمزم: وسقفها بالسا. . وكا 
قبتها بالفسيفساء. وجعل عليها القناديل لتضيء للطائفين» كما جدد قبة السقاية 
التي بناها ابن الزبيرء وبنى قبة أخرى بجوارها تسمى قبة الفراشين؛ تفصل بين قبة 
ابن الزبير وبين المبنى المقام على بثر زمزم. 

وقى عاء :1ه -.ه "لم ) جدد المعتصم ,بالله ججرة زمزم: وكانت مكد 0ه عل 
ذلك إلا قبة صغيرة على موضع البئر. فسقف زمزم كلها بالساج المذهب من الداخل؛ 
وجعل فيها أربع أساطين ساج: عليها ملين (')ساج مريع؛ فيه اثنتا عشرة بكرة يسقى 
1 كما جعل هلق فزة الفراشين المستستاء: 

كما قام الوائق بالله عام (79١ه-‏ 45م) والمتوكل عام (١٠74ه-604م)‏ ببعض 
الإاصلاحات والترميمات. 


. 178 الآثار الإسلامية في مكة المكرمة للحارثي‎ )١( 


)0 الملبن: البثر التي تحاط بأربعة أعمدة توضع عليها أربعة عوارض ؛ على كل عارضة بكرة أو أكثر . فينزع الماء من أربع جهات. 


وضي عام (09؟ه - 477م) أمر المعتمد على الله أحمد بن المتوكل بإصلاح وترميم 
حجرة زمزم؛ فعملت بالفسيفساء والساجء وأصلح قبة السقاية. فشدها وضببها 
بضباب الساج؛ وخالف بعضها على بعض على شكل المضلع؛ ثم جعل عليها 
الفسيفساءء كما بنى في داخل القبة بركة صغيرة جعل في وسطها نافورة يخرج منها 
الماء عن طريق قناة تصل إليها من زمزم؛ وكان غلمان زمزم يملؤون الجرار ويضعونها 
حول هذه البركة ليبرد الماء. ثم يُسقى الناس منها غدوة وعشية:ء كما يقوم غلمان 
زمزم بملء دلاء من هذا الماع المبرد؛ ويظوفون بها على التامس في المستجد الدر ' 
ليشربوا منها!" 

وفي عام ( /0717-01ه /74١1١-51١1١م)‏ قام أمير مكة فليته بن القاسم ببعض 
الأص الحات شملت ذاكر شوهة البكر ومبتاها؛ وتجديد القية. 

وفي العهد المملوكي اهتم بعض السلاطين ببئر زمزم. قفي عامي (8١/ه ‏ 
065 ١م/؟”87ه ١5.‏ ام ) جدد بناء زمزم ووسعت أحواضه.؛ وبنيت ظلة للمؤذنين فوق 
بترزمزه7") فى هام (855 ه459 ام ) جُعل لمبقى زمزم ابا يقلق أوقات الصداا . 
وفي الليل. 

وقد وصف ابن الضياء مبنى زمزم في منتصف القرن التاسع فقال: هو بيت مربع؛ 
في جدرانه تسعة أحواض للماءء؛ تملأ من بكر زمزم يتوضاً الثاسى متيا"!” 

وفي عام (57/ه- 87غ ام) أعيد بناء قبة العباس بالحجارة الصفر المنحوتة ملونة 
من داخلها وخارجهاء وجعل بوسطها بركة كبيرة». وحوضان لهما صنابير يشرب منها 
الناسء؛ وبنيت عليها قبة عظيمة! ') . 


.8١/7؟ أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 

. ١58 الآثار الإسلامية في مكة المكرمة للحارثي‎ )١( 
كفرع - (؟) تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام لابن الضياء‎ 
070/7 التاريخ القويم للكردي‎ ):( <8 
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* "ول العيد الففيناس ا حريت كنيز 
أهمها ما قام به السلطان عبد الحميد الآول سنة (١٠٠١ه-17280م)‏ من تجديد 
عبار 
وفي عام (17171ه-18175م) جددت نوافذها ورخام أرضها وأصلحت فوهتها 


5 


بوجطم مكحا ديرو عدا فاب 2 
من 


والدرابزين الذي حولهاء كما أعيد بناء مبنى زمزم وقبته بعد انهيارها سنة (5751١ه-‏ 
/اام) [). 

وضي سنة (١٠١ه‏ -1887م) أزيلت القبتان -قبة العباس وقبة الفراشين- وذلك 
لمضايقتهما المصلين؛ ومنعهما رؤية الكعبة لمن يصلي خلفهما . 

ومع بداية العهد السعودي كان على بثّر زمزم بناء صغير مساحته ( ١‏ ”وم ؟ا لاو ام 
-88 م1) له باب من جهة الشرقء وثلاث نوافذ من جهة الغرب,. وأخرى إلى الشمال؛ 
وأثنتان إلى النشزق: وله ثلاث كز فلك الجنوب: وف ل 000 000 
مجاورة أصغر منها تخزن فيها الدوارق؛ وبجوارها درج للصعود إلى السطح: والسطح 


. ١75 الآثار الإسلامية في مكة المكرمة للحارثي‎ )١( 


مقسم إلى جزأين؛ جزء يصلي فيه إمام المذهب الشافعيء وعليه قبة صغيرة قائمة 
على ثمانية أعمدة قصيرة؛ والقسم الآخر يضم مزولتين ضخمتين من المرمر لتحديد 
أوقات الصلوات. وهناك درج آخر في الطرف الجنوبي يؤدى إلى الدور العلوى 
بجزأيه, وارتفاع المبنى بدوريه إلى أعلى نقطة في القبة ؛ ام؛. وقد فرشت أرضية 
المبنى من الداخل بالمرمر الفاخرء. وآحيط البئر بإطار من الرخام الآأبيضء ارتفاعه 
اسم فوقه درادزين من الحدنر 1 , 

وفى عام (11745ه-157م) أمر الملك عبد العزيز آل سعود ‏ رحب الا ا 
لماء زمزم » وآمر بتجديد السبيل العثماني المقام في الجدار الحدر 21 00 
بكر زمزم وفي السبعينات من القرن الرابع عشر الهجري أنشئت تثمانية أسبلة لماء 
زمزم في ساحة المسجد الحرام . زود كل واحد منها بعدد من الصنابير. 

رك عاء الاكاه- افذاه) ركبت على بكر زمزم مضخة تضخ ماء زمزم إلى خزان 
علوي ومنه إلى الصنابير الموزعة حول البتر وكانت الدلاء حتى ذلك الوقت تستخدم 


في نزع الماء من بكر زمزم . 


وفي عام (/1717ه-1508م) أنشيّ شرق بثر زمزم 
بعمق ثلاثة أمتار تقريباً يتصل بالبئرء وضعت فيه م 
بماء زمزمء يتم النزول إليه من الجهة الشرقيا ددرا 
فرعين, أحدهما للرجالء والآخر للنساء. 
وفي عام (17/7ه - 1977م ) أزيل المبنى المقام على البذر > 
د اسرالملكسعودين عبد العزيز رحمت 00 | 4 
واختفت الدلاء حول بتر زمزم نهائيّاء وخفضت فوه البكرا كل 56 
المطاف. وأحيط بسياج من ألواح الزجاج السميك يتمكن 0 5 
دن عنتهبالتزول إلى المبنى الذي أفية 30007 ) البئرا كما 

وضعت قطعة مستديرة من الرخام في أرض المطاف و 1 
عليها ( بكر زمزم )متعامدة مع فوهة البثر الموجودة نحت مستوى 
المطاف بعمق ١61‏ سم. لكنها أزيلت بعد ذلك لتزاحم الناس 
عليها : وعرقلة حركة الطائفين حول الكعبة (') 


. ١ زمزم طعام طعم لكوشك‎ )١( 
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وفي عام (1559ه-1175١م)‏ أمر الملك خالد بن عبد العزيز-رحمه الله- بتنظيف بثر 
زمزم وذق أحدث الطرق؛ وبواسطة غواصتين متمرسين: فآزالوا منها كثيراً مما سقط 
فيها من الأترية والتحف والعملات وغير ذلكء؛ وكان هذا العمل من أعظم أعمال 
التنظيف في تاريخ بثر زمزم ونتج عنه أن فاضت البثر بماء أغزر مما كان د 15 
وفي عام (4 4١‏ ١ه‏ 15/7١م)‏ أنشئت محطة لتبريد ماء زمزم مقابل باب الفتح؛ وكانت 


وفي عام (410١ه-‏ 1544م) اكتمل بناء سبيل الملك عبد العزيز -رحمه الله- في 
منطقة كديء وزود بأجهزة لنقل المياه من البثر إلى خزان خرساني مسلح ضخم يبلغ 
سعته (١٠٠16م؟),‏ وخصص لتوزيع مياه زمزم على الراغبين؛ كما أنشىّ مجمعان 
آخران لتوزيع ماء زمزمء أحدهما أمام باب الفتح. والآخر عند مكتبة مكة المكرمة 
معائل سابحة المشيعى. 


وضي عام (274١1ه-5٠*5م)‏ أمر الملك عهد ين عبد العردر 
-رحمه الله- بتوسعة صحن المطاف حول الكهبة؛ فأغلق 
كالبو الذي بني شرفي زمزم؛ والذي كان يغطي مساحة 
- ١1م؟)‏ من صحن المطافء وأصبح المطاف اننا من أية 
عوائق حتى حدود البناء العثماني» وأنشىّ نفق للدخول إل 


د ب .ل تنه يكيل 0 


0 
: 1 5 9 7 0 4 03 0 2 

00 0 

7 7 8 0 6 0 


البترمن خارج المسعى طوله (47م) لأغراض الصيانة فقطا ', 
ووزعت مياه زمرم هي الترامس والمشربيات في شين أنحاء 
الممسجد الحرام. 


. 520 زمزم طعام طعم لكوشك‎ )١( 


ب ب ا 7 ك2 


بر جر اا ص , ب” و 2 1 


أسماء زمزم 
لزمزم أسماء كثيرة تدل على عظم مكانتها ؛ وعلو قدرها . أوصلها بعضهم إلى أكثر 
من ستين 55 وهذه الآسماء مشتقة من صفات زمزم والآخبار التي وردت في 
فضلها وخصائصهاء أبرزها ما يلي (') : 
-١‏ زمزم: وهو أشهر الأسماء على الإطلاق: وقد ورد ذكره في عدد من الأحاديث 


0-3 


والآخبار. وسمي بذلك لآن أم إسماعيل لما رآأت لط فحت وق كارف سنا وإشات 
حرك خوضا واحدت دري ويقال ‏ السقا إن عاض رشان نلا اكد إيضا: 
زمزم وزمزام. 

"- برة: سميت بذلك لكثرة منافعهاء أو لأنها فاضت للأبرار» وغاضت عن الفجار؛ أو 
لآن الله بر بها نبيه إسماعيل عليه السلام. 

”- بشرى: سميت بذلك لأنه بشرى هاجر أم إسماعيل. 

؛- عاصمة: سميت بذلك لأنها تعصم من يتضلع منها من النفاق. 

4- مكتومة: سميت بذلك لأنها اندقنت بعد جرهم. وصارت مكتومة. حتى أظهرها 
الله على يد عبد المطلب جد النبي عَلَِةِ. 

١‏ ناعنة. سمرت ذلك لكدرة ماقنه]. 


و 


ومن أسمائها أيضا : : بركك سقاية الحاج شراب الأبرار شفاء سقم؛ صاكية طاهرة: 


000 000000 
0717 بيهن ايه نال اديه" 


بتر زمزم وماوها 
فضائل وخصائصض 
ماء زمزم خير ماء على وجه الأرضء والبئر التي ينبع فيها فس أيضيا خيرآبار الآرض 
قاطبة؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى فضائل الماء والبئر. كما صرحت كتير من 
الأحاديث والآثار بذلك ؛ فمنها : 
بكر زمزم إحدى الآيات البينات عند كثير من العلماء التى أشار إليها الباري 


بن" © ين 


سبحانه يقوله: +[ إن وَل بدت وضع لكان لأذى كد ا رهد لع لعَلِمِينَ 0 نه 
إيلث بِيِنت مام إِآحهِيم 4 آل عمران 17 -/31. 

بر زمزم عين من عيون الجنة ؛ كما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن زنجيا 
وفع في زمزم فمات » قال: فأنزل إليه رجلا فآخرجه:؛ ثم قال: انزهُوا ما فيها من 
ماء ته قال للذي فى البير :“ضع دلوك من قبل العين الت على السك [ 21 قال 
عساييةاا 


رهد ونيا اسح إسنادء ابن ...عطي 


0 * بثر زمزم من الآبار التي حلت فيها بركة ريق 
5 2.0 "لنب د فازداد البثر والماء بركة على بركة. 
3 ونور علي نور فقد روى عبد ”آالجبار بن وائتل 
عن أبيه: ( أن النبي جَكِلْةِ أتى بدلو من ماء زمزم 
فتمضمضء فمج فيه أطيب من المسك) .)١‏ 
1 دير آولالشراتالتى وهبها الله 
لهاجر وابنها إسماعيل عليه السلام: ببركة دعاء 
داعيم اكد كلق الساذه 
د إن أنكث من ذُي يار وى د 
عند بِنِيك ال لمحي 00 0 00 
5 6# الب 
ناد بيت الله 0-2 2 إليها بقوله 
2 رجالا 
قي 
كل 1 1 7 0 26 الحج: /ا١‏ - //؟ 


سند تعض الات الزائر إلى هذا الماع 


1 


2 


فيشرب منه على دية الشفاء فيشفيه الله 
نية العلم فيعلمه الله أو على أية نية شاء 
م إياها . ومن هنا يقول المصطفى02ة: 


نادته هاجر يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله تعالى: فكان 


بعده. وذلك فول رسول الله 


ويطرد من جميع الأمورء فإذا ناب العبد نائبة كاتّنة ما كانت فتواه وقصده وجد ذلك 
الغوث فيه موجوداًء وإنما يناله العبد على قدر نيته؛ قال سفيان الثوري رحمه الله: 
إنما الرقى والدعاء بالنية؛ فالنية تبلغ العبد عناصر الأشياء؛ والنيات على قدر طهارة 
القلوب وسعيها إلى ربها في تلك المراتب؛ وتفسير النية النهوض يقال: ناء ينوء. أي: 
نهض ينهضء فالنية نهوض القلب بعقله ومعرفته إلى الله. فعلى قدر العقل والمعرفة: 
يقدر القلب على السعي والطيران إلى الله. فالشارب لزمزم إن شرب لشبع أشبعه 
الله وإن شريه لرى أرواه الله. وإن ذش يه لششاء ضام الل ور اإشريه لستوء خلق 
حسنه الله: وإن شربه لضيق صدر شرحه الله؛ وإن شرب لانفلاق ظلمات الصدر 
فلقه الله وان شريه لقى النفس 1 ا ل لضي ال رز شرك 


ا ل" / : 5 ١‏ 
إنية شربها من أبواب الخير والصلاح وفى الله له بذلك ؛ لأنه انتفات بما أظهره الله 


ب ع عي ْ 
)١(‏ نؤادر الأصول فِي أحاديث الرسول للحكيم الترمذي ” 
ف 4د بحو ف 8 عكة 2 كد > لضي 0 


ومن هنا فقد حرص كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين 
على استحضار نيات معينة عند شربهم لماء زمزم: وكتب التاريخ والسير حافلة بكتير 
من تلك الأخبارء فمن ذلك ما روي عن الفاروق عمر -رضي الله عنه- أنه لما شرب 
ماء زمزم قال: (( اللهم إني أشربه لظمأً يوم القيامة)) .١"!‏ 

وكان ابن عباس رضي اللهبعتهما إذا شرب يؤمتم دعانقاكلة: رز اللي إن 1 ناك كلما 
ناقماء وووقا واسحاء وشقاء مكل داي) [0: 


وروي عن الإمام الشافعي -رحمه الله- أنه قال: "شربت ماء زمزم لثلاث: للرمي؛ 
زخت العشرة من العشرة: والشيعة من العشرة: وللعلم..فها أنا كما ترون: 
ولدخول الجنة؛ فأرجو حصول ذلك"اه. 

وروي عن الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح أنه سئل من أين أوتيت العلم: فقال: 
سل الله نك ررماء زمزم لما شرب له" وإني لما شريت سآلت الله علماً ناضعا)) 


0 5 . صَلالَهَ .* : : 


ا : 


١‏ صبيها؛ وأبو 3 -رصي الله عنه-قدم مكق وظل 
4 ثلاثين يوما ليس له طعام ولا شراب إلا ماء زمزم حتى 


م1010 17ل جحو عي جح هيف يداد :الا اين 1 


غ العلماء والصالحين ممن عاين هذه الآية العظيمة. ٠‏ 


7 0 
2 


زرقاني في المواهب ١0/١‏ وغيره. 


4 


وار ب حو سي و 


و 


بمكة فاعتقت: فمكات كلاثة آياء لا أجد شيكا آكله. قال: ضمكثت اشرب من ماء 
زمزم: فانطلقت حتى أتيت زمزم؛: فبركت على ركبتي مخافة أن أستقي وأنا قائم: 
فيرفعني الدلو من الجهد؛ فجعلت أنزع قليلاً قليلاً حتى أخرجت الدلو فشربت: فإذا 
أنا بصريف اللبن بين ثناياي: فقلت: لعلي ناعسء. فضربت بالماء على وجهي وانطلقت 
وأنا أجد قوة اللبن وشبعه!' . 
* وماء زمزم شفاء سقم: كما أخبر النبي َكل فمن شريه لداء أصابه بنية صادقة 
وتصديق لما جاء به الشارع شفاه الله سبحانه منه؛ فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
قال : قال رسول الله يَلَِِ (( ماء زمزم لما شرب له؛ فإن شربته تستشفي به شفاك الله 
وإن شتربته مستعية! عاذت اللفه .وان شريته لتقطع ظماك قطعم :قال: ركان ١‏ 
عيامن :إذ| شرب ماء وغوه :قال (( اللهم سالك هلما تاهما .اورقا وايهاء ا 0ل 
كل داء))('). 
وكان رسول الله جَيَِةِ يأمر بإبراد الحمى بماء زمزم ؛ فقد روى البخاري في صحيحه 
عن أبي جمرة الضبعي قال : كنت أجالس ابن عباس بمكة؛ فأخذتني الحمىء فقال: 
أبردها عنك بماء زمزم: فإن رسول الله وي 
قال : ( الحمى من فيح جهنم فأبردوها 
بالماء أو قال: بماء زمزم شك همام ) (". 
وروئ البيهقى عن عائشة رضي اللهتعنهاج 
ل الله كان يحمل ماء زمزم ضي 


27 لج الي ره 


العبوات الجديدة لماء زمزم 


( ؛) السنن الكبرى للبيهقي 


سيران «ا وى 


وإذا ها ذهينا تستعرط أكبار العلماء والصالحين الذين استشقوا بماء زمزم وحصيل 
لهم يسيبها الشفاء لاق ينا اللشام.كهد سظرت كقب التاريغ والسير أخياراً كثيرة 
فمن ذلك: 

ما ذكره الزمزمي في نشر الآس قال: قال ابن قتيبة: حججت مع جماعة؛ ومعهم رجل 
مداري. فويدد كه يظوف ثالبيت غاما من لقاب رققات اتفوكيف ذهب نا باك #فال» 


. 


رامع غم 0 سس لاسر له 5 فوامين + " عزه داس كذ يور 
بسم الله الرحمن الرحيم # هِوَّألّهُ اذى لا إِلله إلا هو عَدلِم الْعَيَبِ وَالسهَددَةَ هو 
يد خم و ف د : 3 روهت 2 ١‏ ساصة وس -ه 
الت ااتعشي ) الحشر: "١‏ آخر سورة الحشر # ويَثرَ عن الوا 


٠ / 


هو بد 3 آخراآية 5/ من سورة الإسراء: وقلت: | 5 ف نييك محمدا ل قال: 


فعوفيت وتخلطفك قر الناك اد الله 0 كا 


لز 


ماء زمزم بنية الشفاء من استسقاء عظيم أصابه بمكة؛ فشفي بأثر شربه له؛ على ما 
أخبرنى عنه ولده الفقيه الصالح عفيف الدين عبد الله بمكة. 
وأخبرنى عن أبيه أنه لما اشتد به الاستسقاء خرج يتعرض لطبيب بمكة؛ فأعرض عنه 


زمزم؛ للحديث الوارد في أنه لما شرب له؛ فقصد زمزم؛ واستسقى بدلوء فشرب منه؛ 
حتى تضلعء وأنه بعد أن تضلع منه أحس بانقطاع في جوفه؛ فبادر حتى وصل إلى 
رباط (السدرة)؛ ليستنجي به فما وصل إليه إلا وهو شديد الخوف من أن يلوث في 
ممع عر ديعا 5 إن كم غاف إلى اندر قفر نه فاندا حدر تشاع :وأ خرج 


73 42 2م 0م هذى 
لحر عر 7- 
: 2 ب ١‏ 17 .- ب 
4 سس س سيت 007007 2-4 
و 1 / , بم 1 


1 : جد م :3 
3-9 5 ل 5 1 ١‏ 
١ 001‏ لهم 7 17 7 2 
7 725 00 / 
070 3 ” ره ات ا 
1 / 7 م« -- - 
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ها 


/ خدثم ‏ - 
ا ا ا 2 
حل 1011711114 


77-2 زر وو ادر ع 
جحلل اجر بعر زتره برت عر سو عوجر اا 


7م وم جم 7 


4 
٠‏ 
الاحتووى -. 2 
1 ار 0 
7 : 
1 4 - 
ورم 9م 217 7 4 
2 1 


القن ع :]| 8 17 


1 5 
233 3 1 20 
2 11 
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جضن "8 2 إلا إلا| إلا !4 
١ || 7‏ | الاك 
هنة | ألا آلا ١‏ أقا ١‏ ألا آلا. 1 


كما أخبر المصطفى وكيد حيث قال: (( إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون 
من زمزم ))!2. وفي رواية:(( التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق ))(). 

وفي هذا يقول العلامة المناوي رحمه الله: "الرغبة في الاستكثار منه عنوان الغرام: 
وكمال الشوقء فإن الطباع تحن” إلى مناهل الأحبة؛ ومواطن أهل المودة» وزمزم منهل 
المصطفى ذََِِدِ وأهل بيته. ومحل تنزل الرحمات؛. وفيض البركاتء فالمتعطش إليها 
والممتلىّ منها قد أقام شعار المحبة. وأحسن العهد إلى الأحبة؛ فلذلك جعل التضلع 
منها علامة فارقة بين النفاق والإيمان. ثم إن ما أوهمه ظاهر الحديث من أن من لم 
يشرب منها مع تمكنه؛ يكون منافقا وإن صدق بقلبه؛ غير مراد. بل خرج لذلك مخرج 
الترغيب فيه. والزجر والتنفير عن الزهادة فيه على أن العلامة تطرد ولا تنعكس: 
غلا يلزم من عدم العلامة عدم ما هي له؛ والبّين البعد". 


)١(‏ رواه ابن ماجة في سننه نك لا ٠‏ وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ا 
)١(‏ أخبار مكة للأزرقي 07/7. 
ققد 2 


للشرب من ماء زمزم آداب خاصة 

يشارك ماء زمزم غيره في الآداب التي نص عليها العلماء عند الشرب. وهي: 
1- استقبال القبلة . 

؟- ذكر اسم الله تعالى . 

؟ الققمسن مخارج الؤناء كلوقا : 

- حمد الله تعالى. 
وينفرد ببعض الآداب الخاصة به؛ وهي: 

- أن يتضلع منه . 


1- أن يدعو عند شربه؛ لحديث: ( ماء زمزم لما شرب له ) . وعن ابن أبي 


#ة 
مليكة قال: كنت عند ابن عباسء فجاءه رجل فجلس إلى جنبه: : 
ظ 7ل 
فقّال له ابن عباسن: من أين جثت؟ فال: شريت من د ب 7/10 


زمزم؛ قال: شربتها كما ينبغي» قال: وكيف ينبغي فو 
يا ابن عباس5 قال: تستقبل القبلة» وتسمى اي 
الله. ثم تشرب؛ وتتنفس تلاث مرات. هاذا : 
فرغت حمدت الله تعالى. وتتضلع منهاء 

فإني سمعت رسول الله وَل يقول :((إنآية ‏ , 
ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون ١‏ 


من زمزم ))('). وفي رواية : 


1 * 2 
3 


(( وقل: بسم الله. وتنفس ثلاثاً حتى | 
تضلع: وقل: اللهم إني أسألك علما نافعاء ؟ 
ورزقا واسعاء وشفاء من كل داء)) (). 


97 ؛: را‎ ١١7/6 سنن الدارقطني 188/7 ؛ رقم 7350 . ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 
1 . 4 
وقال: حديث صحيح الإسناد كم ش‎ . 147/١ المستدرك للحاكم‎ )1( 
ولم يخرجاه. فال المناوي فى التيسير 5/7 : والجارودي ثقة؛: لكن روايته شاذة.‎ 
. 77١7 وانظر مثير شوق الأنام إلى حج بيت الله الحرام للصديقي‎ 


ماء زمزم والدراسات العلمية الحديثة 
أكدت الدراسات العلمية الحديثة تفرد ماء زمزم بخصائص مختلفة عن أنواع المياه 
في العالم» فهو حلو الطعم؛ رغم زيادة أملاحه الكلية. خلا يشعر من يشربه بملوحته 
العالية» ولو أن نسبة الأملاح الموجودة في ماء زمزم كانت في أي ماء آخرء لما استطاع 
أحد أن يشريعة. وأئه لا يضقن رولا يتقطق ول يتقير طغمة أو لوت أو ب اكجحه واثه 
فى ندوة علمية عن أبحاث الماء بتقنية النانو فى كلية دار الحكمة 


مالم ياباني يؤكد تفرد خصائص ماء زهزم والماء الذي يقرأ عليه القران 


0 
32 
اله 
1002 
07 

7 ١ 5 « 


ففنس - سلب1 ابا 


عه و 5 5 -5-- جد 7 والقسالذ 7 


فى هذا مثل عسل التحل: الذى لا شاكر يتعرضه السو مهكلقا طن ذلك هئ عدم 
لجميع أنواع المياه الآخرىء مثل: مياه الآنهار والبحار والأمطار والمياه الجوفية؛ ويرجع 
ذلك إلى مكوناته الكيميائية؛ التى تمنع نشاط الجراثيم والبكتيريا والفطريات ('). 
كما أكد الباحث العالمي الياباني الدكتور ماسارو إيموتو 7'! في دراسة علمية حديثة 
أجراها باستخدام تقنية النانو أن ماء زمزم يمتاز بخواص علمية لا توجد فى الماء 
العادى؛ وأن إضافة قطرة من ماء زمزم إلى )٠٠٠١(‏ قطرة من الماء العادي تجعله 
العائم آياً كاخ مصدرهاء وام يلورات اإثائر اقتاتية بسن التكرير لي الشكالا راكمة. 
لذلك لا يمكن أن يكون ماء زمزم عادياء وأن تلك التقنية لم تستطع تغيير أي من 
)١(‏ دراسات حول ماء زمزم للدكتور محمد عزت المهدي :أستاذ الجيولوجيا بمعهد الدراسات والبحوثت البيئية بجامعة عين شمس بمصر. 

(؟) رئيس معهد هادو للبحوث العلمية في طوكيو. ومؤلف كتاب رسائل من الماء. 


(") ندوة علمية فى أبحاث الماء بتقنية النانو فى كلية دار الحكمة للينات بمدينة جدة. نشرتها جريدة الجزيرة السعودية التلاتاء العدد/ ١59539‏ , 
وام ااكاوالت االو 0 


صفات زمزم وعناصرها 
أسرار وإعجاز 
أثبتت الدراسات العلمية التي أجريت 


الفرق بين مكونات ماء زمزم والماء العادي 4 اللتر العادي 


على ماء بئر زمزم أنه ماء متميز في 
صفاته الطبيعية والكيميائية. يقول 
الدكتور زغلول النجار: إن ماء زمزم 
غازي عسرء غني بالعناصر والمركبات 
الفمياقية القاضمة التي صدر يسوالي 
٠٠٠١١‏ ملليجرام) بكل لترء بينما لا تزيد 
نسبة الآملاح في مياه آبار مكة وآبار 
الآودية الملساكية عو قا “هوام 
بكل لترء مما يوحي ببعد مصادرها عن المصادر المائية حول مكة المكرمة؛ وبتميزها 
عنها في محتواها الكيميائية وصفاتها الطبيعة. 

والعناصر الكيميائية في ماء زمزم يمكن تقسيمها إلى: 

- أيونات موجبة: وهي بحسب وفرتها تشمل: أيونات كل من الصوديوم (حوالي 
0"ملليجرام/ لتر)؛ والكالسيوم (حوالي ٠٠١‏ ملليجرام/ لتر) والبوتاسيوم (حوالي 
٠‏ ملليجرام / لتر) والمغنسيوم (حوالي 5١‏ ملليجرام/ لتر). 

- أيونات سالبة: وتشمل أيونات كل من الكبريتات (حوالي "7١‏ ملليجرام / لتر) 
واليكريوتات (حواتي 51 ملليجرام /ر لقر)» والنقات (خواتي 020590 
والفوسفات (حوالي 16, ملليجرام/ليتر)» والنشادر (حوالي " ملليجرام /التز): 
يكل هركي هن هذه اللركبات الكيميائية له دوره اميك أن النشاظ الحيوى لخاذيا 


هناك علافقة وطيدة بين اختلال التركيب | 1 لكيمياتي لجسم الإنسان والعديد من 


يمن المعروق أن الكياء العدفية الساتحةاوهيز السيالهة للشرب قد استعيلات مقة 
قرون عديدة في الاستشفاء مخ عد ةرق الأمراض من مثل أفراض الروماتيزم, 
ودورها في ذلك هو في الغالب دور تنشيطي للدورة الدموية؛ أو دور تعويضي لنقص 
بعض العناصر في جسم المريض. والمياه المعدنية الصالحة للشرب ثبت دورها في 
علاج أعداد غير قليلة من الأمراض مثل: حموضة المعدة. عسر الهضمء أمراض 
شرايين القلب التاجية (الذبحة الصدرية أو جلطة الشريان التاجي)؛ وغيرهاء أما 
المياه المعدنية غير الصالحة للشرب فتفيد في علاج العديد من الأمراض الجلدية: 
والروماتيزمية: والتهاب العضلات والمفاصل وغيرها . 

وقد قبت بالتسائيل العديدة أن كلا من هام ؤمقه: والمسكور والترية العيظة ييا 
خالية تماماً من أية ميكروبات حتى من تلك التي توجد عادة في كل تربة. 

فسبحان الذي أمر جبريل -عليه السلام- بشق بئر زمزم فكانت هذه البئر المباركة: 


صلل 7بلمسالامم لظ ب 


وسبحان الذي أمر الماء بالتدفق إليها عبر شقوق شعرية دقيقة؛ تتحرك إلى البثر من 
مسافات طويلة؛ وسبحان الذي علم خاتم أنبيائه ورسله بحقيقة ذلك كله. فصاغه 
في غندد من أحاديثه الشريفة التى بقيت شاهدة له صلى الله عليه وسلم بالنبوة 
وبالرسالة .١(‏ 

ولقد حاول البعض تصنيع مياه معدنية لها مواصفات ماء زمزم: ورغم أن نسب 
مكونات ماء زمزم معروفة؛ إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشلء؛ وهذا يؤكد أحد 
أسرار الإعجاز الإلهي لهذا الماء. فقد أثبت العلم الحديث أن ماء زمزم يختلف عن 
جميع أنواع المياه في العالم: وأن فيه تركيبات ربانية خصه الله بهاء ولم يتوصل أحد 
إلى سرها رغم معرفة مكوناتها (). 


)١(‏ الإعجاز العلمى في السنة النبوية للدكتور/ زغلول النجار. 
(؟) معجزات الشفاء يماء زمزم لمحمد عبد العزيز أحمد .1١‏ 


مزاعم باطلة: 
بحاول أعداء الإسلام بين انصين واأتكق أن بزعزهرا قد 
المؤمتين بمعجزة ماء زمزم من خلال نش التقارير المضللة: 
والقحآليل الكاذية لكن العلماء المتصيقين سواءمن السامين 
أو من غيرهم سرعان ما يكشفون افتراء المفترين» من 
خلال الدراسات العلمية؛ والتحاليل المخبرية؛ التي تؤكد 
في كل مرة سلامة زمزم؛ بل تكشف المزيد من أسراره. 
ضفي عام (4١١ه‏ -1187م) نشرت القنصلية الإنكليزية في جدة بياناً تقول فيه: 
إنها أخذت عينة من ماء زمزم عن طريق أحد المسلمين العاملين لديهاء وتبين لها أن 
ماء زمزم ملوث؛ وفيه كل الجراثيم المضرة والكوليراء بل هو أسوأ من ماء المجاري 
ونا يلغ هذا التغرير السلطان غيد الحميد الثاتى -رحمه الل ديم قضبها د يدا 
وأرسل طبيبه الخاص إلى مكة؛ فقام بتحليل ماء زمزم؛ فوجدوه ماء نقياً خالياً من 
كل ما ذكروه؛ فكتبوا تقريراً ردوا فيه على دعوى القنصلية () . 


1 فضل ماء زمزم د شائّك بكداش ١17‏ 5 
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و + َِ ؟ى نوق حن* فا ء 
بر نيسية نخدمات الاأانضر رةه --- 52 


البداية > الأخبار > مقتطفات يومية من الصحف 


شؤون الحرمين: مياه زمزم خالية من الشوائب وتحلل يوميا 
ْ صحيفة الوطن ص33 العدد 3873 في 1432/6/5ه 


أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سلامة ماء 
زمزم من أي شوائب. مبينة أن سرء التخزين والتعرض للشمس وعدم نظافة 
الأوعية وملامسة الأبدي تؤثر على تركيبة ماء زمزم. 

يأتى ذلك ردا على ما زعمه تقرير للقناة الأولى فى تلفزيون "بى بى سى" 
وتناقلته صحف محلية فى لندن مؤخرا بأن مياه شرب ملوثة بالزرنيخ يقال إنها 
من بثر زمزم تباع حاليا فى محلات ببريطانيا. 

ا وأوضحت الرئاسة فى بيان لها افق أنه يتم ضخ ميان زمزم المباركة من بثر 
شمر ., | _زمزم عبر مضخات ذات قدرات عالية مزودة بأشعة فوق بنفسجية وتمر المياه ا 
لاتب المباركة عبر أنابيب من مادة "الاستانليستيل" غير قابل للضدأ الى محظات التبريد فيها وفنها إلى الفسجد الحرام والى خزانات 
الريك التجميع التي بضخ منعا اله. نقاط الندزيع والتصئة فد , المسجد النبدى ا ش 000ص ما 


وفي ي عام لباوت قال أحد 1 إن ماء زمزم 

١‏ م مظن لين مس قلايد أن مياه الحدرك 
3 آ 

م © 7م * بن عبد العزيز رحمه الله أمر بالتحقيق في ذلك؛ فتم إرسال 

عينات من ماء زمزم إلى معامل وزارة الزراعة والموارد المائية 

السعودية. ومعامل أوروبية لإثبات مدى صلاحيته للشرب؛ 

فكانت نتائج التحاليل في تلك المعامل متفقة )2 متفقة على أنها مياه صالحة 


للشربء وأن الفارق بين مياه زمزم وغيرها من مياه مدينة مكة هي نسبة أملاح 
الكالسيوم والمغنسيوم: ولعل هذا هو السبب في أن مياه زمزم تنعش الحجاج المنهكين, 
ولكن الآهم من ذلك هو أن مياه زمزم تحتوي على مركبات الفلور التي تعمل على إبادة 
الجراكيم. 

وفي الخامس من شهر مايو من عام ١١١5م‏ بثت القناة الأولى في تلفزيون هيئة 


١ , ١ 9‏ 
]11:1 7 3 انهلئف ا 0 05 ا ا ١‏ 


لمزئى. <« تلفزيون مباشر (> راديو مباشر 


©© 


الرئيسية الشرق الأوسط العالم شارك برأيك اقتصاد وأعمال ثقافةوفنون 21 591 رياضة راديو وتلفزيون 
اختبارات تظهر ان مياه شرب ملوثة من زمزم تباع في بريطانيا 


5266 


الإذاعة البريطانية خبراً تقول فيه: إنها أجرت تحقيقاً 
سرباً عن بيع مسالات النجارية شي يننا حل اليا 
من بكر زمزم ملوثة بالبكتيريا والزرنيخ وتسبب السرطان, 
وآنه تم فحص عينات أخرى استحضرت من بثر زمزم في 
مكة, وثبت تلوثها بالزرنيخ أيضاء وأن السفارة السعودية فى 
فى مكة 10 


وقد نفت المتفارة السعودية بلندن رسمياً تلك المزاعم: وأكدت على أن مياه زهزه 
التي تخرج من مصدرها الأساسي من بئر زمزم في مكة المكرمة غير ملوثة وصالحة 
للاستهلاك البشري: وأشارت إلى أن ارتفاع الزرنيخ في اللياه التى قاموا بتحليلها نات 


512111 !) في مدينة ليون الفرنسية -وهي مجموعة معامل مصرح لها من قبل وزارة 


. موقع قناة بي بي سي على الشبكة العنكبوتية‎ )١( 


اكد ٠‏ شرتسية بالحمل فى مجال تحايل ديل الشري- امت يقطيل مياه زمزم شن 
شهر مارس من عام ١١١1م‏ وتبين أن ماء زمزم يتطابق مع المعايير المتبعة في مياه 
الشرب في فرنسا . 

وفندت دراسة بحثية لفريق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ما أورده التقرير 
البريطاني وأوضح عضو الفريق البحثي أستاذ قسم الفيزياء بالجامعة الدكتور غداء 
العادل أن الدراسة البحفية المستقلة التي قام يها الفريق باستخدام عدة:طرق: آهمها 
طريظة ويضطى 3 اقحس اام تسبي "نطياظة القتكه االساسف باتليقي اكشاعق؟ 
قوصلت إلى خاو مافارزمزم من آى متصؤكهار يما قن ذلك الزرثي وذلك وفنا 
لحدود الكقف هي التجزية البحفية البالغة يوقا من مليوة*31انشاقم هذه الف" 
البحثية يتم الإعداد لنشرها في إحدى الدوريات العلمية الشهيرة. 

كبا دهع ميقة لسائمة السرولوجرة السعووية جميع خبراءاكياه العاليوة لؤيارة مصتم 
خادم الحرمين الشريفين لتعبئة مياه زمزم: والوقوف عياناً ومخبرياً على طرق تعبئته 
ونسب المعادن والأملاح: وقال الدكتور زهير نواب -رئيس هيئّة المساحة الجيولوجية 
في السعودية -: إن موضوع مياه زمزم هو شأن يهم العالم الإسلامي ككلء وفي 
كل عام تستقبل الآراضي السعودية أكثر من خمسة ملايين حاج ومعتمرء بالإضافاي١ا‏ 


2 


إلى سقان الجلك ‏ وكلمية 


يرتوون من هذا الماء. الطاهر 


وتولي الرئاسة العامة لشؤؤون 
التشينا جره والسسد 
النبوي مياه زمزم أهمية بالغة 
حيث يتم ضخ مياه زمزم 
المباركة من بثر زمزم عبر 
مضخات ذات قدرات عالية 


وتمر المياه عبر أنابيب من 
مآدة غير قايلة للصدة إلى 
محطلات العبرية شيل ومنها إلى المسجد اللسرام وإلى شواقاك العجميو ال بض 
منها إلى نقاط التوزيع والتعبئة في المسجد النبويء. كما يتم مرافبة مستوى الضخ من 
البكر على مدار الساعة . وأخذ عينات عشوائية من مخارج الماء والحافظات » ويتم 
تحليلها عدة مرات يوميا بالتعاون مع الجهات المختصة فى هذا المجال كما يتم تعقيم 
الحافظات آليأ ويدويا يشكل يوم . 


. موقع قناة بي بي سي على الشبكة العنكبوتية‎ )١( 
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9 ّ وؤديب»* 
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ايعان لا يتزعزع 


المؤمنين بحديث نبيهم يَلِة في فضل ماء زمزم 
وأسراره لا تزعهعرعة ننه المغرضين. ولا تشويه 
الحاسدين؛ 2 د الايمان وأهل 


النفاق. ذلك لان الرغبة في الاستكثار ف حركما 


تللق 


سبق من كلام العلامة المناوي - "عنوان الغرام؛ وكمال الشوقء فإن الطباع ” 


ن* إلى 
مناهل الآحبة؛ ومواطن أهل المودة» وزمزم منهل المصطفى َي وأهل 


بيته. ومحل 
ل الرحمات؛: وفيض البركات: فا متعطس إليها ومنتل مرها افد آقاء شعار اللحبة 


وأحسن العهد الب الأحبة" أما المناد فق فيتعلل بشبه الملحدين, وتشويه الحاقدين 


سس ع س يقد ا تن م مدهو *) حي 7 > مه <- 
حرق لَأعَدَوأ له عَدَهٌ وَلَدكن حكره أله أنبعائهمُ فَتَبْطهُم وَقِيِل 
22 


وأآسرار تعلق ال مؤّمنين بماء زمزم كثيرة منها 
١‏ - أن ماء زمزم أخرجه جبريل عليه السلام بآمر ربه لنبي الله إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما الضتلاة والسلام: منن أربعة آلاف سنة؛ في هذه القفر من الصحراء الواسعة 
الأطر اف.ا 

-١‏ إنه يبع من تحن الكعبة المعظمة بيت الله الحرام؛ ومن جهة الصفا وجهة المروة, 


كه 2 من المشا 0 العظا 35 


كان نيدت جد 0 يطلبه مد بقن هجرته إلى المدينة. 
07ت - حث رسول الله يل على شربه. والتضلع منه؛ بآن يملا الإنسان ضلوعه منه. أ أى : 
يش اا : 

- إن ٠‏ رمرم غسل يه جدريل صدر الندي 2 بعد سمه 

- إن ماء زمزم قد شرب منه الأنبياء الآخيار الذين اصطفاهم الله تعالى» وشرب 


منه العلماء والعاملون والآئمة الأبرار» وشرب منه أولو الهداية والأسرار. 


:1 0 
ك--. 0 


فماء هذه صفاته وهذه 
مميزاته كيف تؤثر فيه 
الجرافيم ١‏ والميكروبات؟ 
دشل مكه الجرافيةه 
والميكروبات من مخلوقات 
زماننا أم كانت موجودة 
في الأزمان القديمة! إننا 
لم دعي تك معن قرع 
العصور والدهور أن 


أحدا ممن كان يشرب ماء 


فوم قد أصايفة|الأمرا مضوو الاح كة با 7ه جر افع | 0-1 12 انه 
الذي شريةة:بلإثقا سمكنا كتيلرل من قديم الصو رؤالازمان أن كد ) ل الومنان 
بالله ورسوله كانوا يشربون من ماء زمزم بنية الشفاء من الآمراضء أو بنية التوفيق 
والتوبة» أو نية العلم والفهم, أو بنية إذهاب الغم والكربء إلى غير ذلك مما شربوه 
لأجله. فنالوا بغيتهم. وتحصلوا على مطلوبهم: بل وفي زماننا هذا ومن أهل مكة 


اود سد د27 للدعة 


1 و - سا 0 
م00 
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وغيرهم من جربوه وشربوه لمختلف المقاصدء فنالوا مآربهم» وقفصصهم موجودة في 
بطون الكتب والآخبارء لا ينكر ذلك إلا جاهل بأمور دينه؛ ومكابر لا يؤمن بالغيب 
وإنما يؤّمن بالمحسوسات والمشاهدات . 

إننا نمك( تاد جا باز لكر 05 لترائيه زاوها بع 1 117 كا 
في بكر زمزم: امرية أتى بها في قارورة؛ أو إناء وصبها ورماها في بر زمزم, 
أنها يكلاش مفعولهاء إ هاب تأقيرها قد رة ا لله لوا كل لحكل ل كاف فد لجر 00 
للنقكرويات ل هته | شاك طهر رب لومي" 

تتشي هدو د قزر | شا تروقسمط] رز ضاي م5 رم للضي 
و ا 1 امسا كر | كر #اكمرطة لكر 
الذين يستقون منها الأعراب الأجلاف: على اختلاف طبقاتهم في نظافة أجسامهم 
وثيابهم: وكانوا يحضرون إلى البئر بمواشيهم لسقيهاء فهل ورد في الآخبار والتواريخ 
أنهم أو مواشيهم أصيبوا بالآمراض الخبيثة لآنهم شربوا من بثر زمزم 5 كلا والله لم 
يرد ذلك قطء بل ورد عكس هذا الأمر من الشبع والشفاء (). 


600 التاريخ القويم لمكة وبيت الله الحرام للكردي 0/7١0؛‏ 


لما ولى قصي بن كلاب - الجد الرايع 
للنبي يَلِِ- أمر مكة كانت بتر زمزم حينها 
مندثرة لا يعرف مكانهاء وكان الماء يمكة 
عبزيزاء مكام.قصى يتقل امياد اتعدبة عل 
ظهول الإبل من بعضن الآبار الواقمة على 
مسافة خارج مكة؛ ويصبها في حياض من 
أدم بفناء الكعبة وينبن فيها الزبيب ليسقي 
الحجيج. ثم حفر قصي بثرأً في دار أم 
هانيئ بنت أبي طالب بالحزورة سميت بثّر 
الفجول ) فك ول مين سقر يكوا يمكة. 
ثم إن قصياً لما كبر سنه قسم أمور مكة بين 
اناق نعطي السقاية انك عون قاش : 
ثم وليها من بعده هاشم بن عبد مناف, ثم 
وليها من بعده عبد المطلب بن هاشم الجد 
المباشر للنبي وَكةٍ. 

ولك المطلفب بكر زمزم شق بالقرب 
منه حوضينء: أحدهما للشراب يحليه 
بالتمر والزبيبء والآخر للوضوء ». فكان 
أناس من الحاسدين يكسرونه بالليل؛ 
فيصلحه عبد المطلب في الصباح:؛ قلما 
أكثروا دعا عبد المطلب ربه؛ فأري في المنام 
له: قل: اللهم إني لا أحلها لمغتسل؛ 


ولكنها للشارب حل وبل - أي: حلال وشفاء- ؛ 
فقام عبد المطلب فنادى في فريت "» حقال: 6 
اللهم إني لا أحلها لمغتسل؛ ولكنها لسارت حل 
وبل. ثم انصرف, فصار بعد ذلك كل من يكار 


الحوض يصاب بداء في جسده؛ حتى تركوا 


حوضة:وستقايته 1 
تولى السقاية من بعد عبد المطلب الله 

العباس2» واستمر على ذلك في الجاهلية 

وصدر الإسلام: ولادخل رسول الله يلها | 
يوم الفتح. فبض السقاية من العباس بن < 
المطلب والحجابة من عثمان بن ه 
العباس بن عبد المطلب فبسط يده وَقَإِل: 


حا 


رسول الله بأبي أنت وأمى | كمع 071" 
والسقاية - فقام النبي يي بين عضادتي بان | 
الكعبة فقال: ( ألا إن كل مأثرة كاني | 
الجاهلية ودم تحت قدمي هاتين؛ 5 
من سدانة البيت. وسقاية 0 ' 
أمضيتهما لأهلهما كما كانا)) 0 
ولما حج النبي وَلِةٌ جاء إلى السقا 
فقال العبامن: يا فضل 1١1‏ / 
رسول الله وَقِيَةِ بشراب من 
اسقني. قال: يا رسول اللة” 


. أخبارمكة للأزرقى ؟/7؛‎ )١( 


(؟) مسند أ حمد ١١/7”‏ ؛ ستن أبى داود 186/4 ؛ ادن 


فشرب منه؛ ثم أتى زمزم 
وهم يسقون ويعملون فيها 
فقال: اعملوا فإنكم على 
((لولا أن تغلبوا لنزلت حتى 
أضع الحبل على هذه وأشار 
إلى عاتقه)!'. 


بقيت السقاية فى يد 
العباس حتى توفيء فوليها من بعده ابنه عبد الله ثم أبناؤّه من بعده. واستمرت فيهم 
حتى حالت أغدال الإخلافة دون افيه ابأمر,السقاية؟ فاستدوها إلى آل الزبير: 
فاستمرت فيهم إلى يومنا الحاضر ويعرفون اليوم -ببيت الريس أو الزمزمي- !"ا . 

وتذكر المصادر أن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله- لما دخل 
مكة قال: "كل من كان من العلماء في هذه الديار أو من موظفي الحرم الشريف أو 


06 صحيح البخاري‎ )١( 
مرآة جزيرة العرب لأيوب صبري‎ )1( 


المطوفين ذو راتب معين فهو له على ما كان عليه من,قبل إن لم نزده غلا تنقصه 
شيكاً"20. 

ونتيجة لتضاعف أعداد الحجاج فقد شارك بعض أهل مكة آل الزيير في هذا العمل؛ 
وسمي هؤلاء الذي يزاولون خدمة سقيا الحجيج بالزمازمة. 

كان الزمازمة يستخرجون الماء من البئر بواسطة الدلاء؛ ثم يصبونه في خزان مكشوف 
من أعلى؛ وحوله مغارف للشربء. فكان كل شارب يدلي بإنائه أو بالمغاريف التي حوله 
فيشرب من ماء زمزم؛ ونظراً لما لهذه الطريقة من أضرار صحية؛ فقد وضعت في 
البثر عام (1777ه-1905م) مضخة غاطسة لاستخراج ماء البثر بطريقة وفيرة 
ونظيفة؛ وأنشئت مظلة أمام بئر زمزم » ووضع بها خزانان كبيران» في كل خزان اثنا 


و 


عشر صنبورا . 

وفي عام (15/7ه-1177م) ألغيت خدمة السقيا بالدلاء. وانحصر عمل الزمازمة 
داخل الحرم المكي الشريف على وضع الماء في أوعية فخارية كبيرة تسمى الأزيار: 
وتخزينها في غرف مخصصة للزمازمة في أقبية الحرم المكي الشريف تسمى 
(الخلاوي). 


)١(‏ صحيفة أم القرى الصادرة في ١0‏ حمادض الأولئ اه 


فقوم الزمرمي يعد ذلك تحير الدوارق النشاوقيور اكب صارية طبية تسن 
(المستكه) ليكتسب زمزم رائحة طيبة: ثم يملأ الدوارق من الأزيار» ويقدمه للحجاج 
في الطيس -وهي أوعية نحاسية تستعمل للشرب > داخل الحرم وخارجه. 

وكان ذلك يمثل طابعاً تراثياً مميزاً اشتهر به الزمازمة ؛ وكان لكل زمزمي منطقة 
معينة يجلس بها داخل الحرم؛ ويقوم الزمزمي بتوزيع الدوارق على الحنابل الموجودة 
بالحصاوي المخصصة له؛ وكان للزمازمة شيخ ينتخب من ضمن أفراد الطائفة عن 
طريق وزارة الحج والأوقاف آنذاك, وهو يقوم بتنظيم عملهم والإشراف عليهم. 
استمر الحال على ذلك حتى عام ١4٠7(‏ ه- *148م) حيث تم توزيع ماء زمزم من 
خلال حافظات - ترامس- موزعة بشكل متناسق في كل أنحاء الحرم؛ إضافة إلى 
المشرييات المنتشرة فئ الحرم والستاحات المحيظة به. 

وكان الزمازمة يقدمون ماء زمزم للحجاج في منازلهم أيضاً طيلة فترة إقامتهم بمكة 


المكرمة؛ وكان يعطى لكل زمزمي تقريرا ('ايحدد له جنسية من الحجاج يكون مسئولا 


)١(‏ التقارير: عبارة عن وثائق من حاكم المنطقة. تخص كل عائلة من عائلات الزمازمة بخدمة حجاج بلد معين أو جهة معينة. 


الغبانة 


عمامة يرتديها الزمزمي 


ويرتدي تحتها كوفية يلدي / سديرى 
وبي ست سي 
0 سديري أبيض متساوي 


3 / . الأطراف له ثلاثة جيوب 
دورق 
بوعاء فخاري يستخدم 
خصيصا لسقيا ماء زمرم 


طاسه شال من الصوف 
نحاسبيه تلف على الوسط وتريط 
[١ 2010-6‏ من الأمام 
لشرب ماء زمرم 


عن إيصال ماء زمزم لهم . 
ثم ألغيت تلك التقارير. وأصبح كل مطوف يختار الزمزمي المناسب ليقوم بخدمة 
انسمل سناجت السواجة: 

وفي عام (17584ه-1554م) أصدر الملك فيصل بن عبد العزيز -رحمه الله- نظام 
المطوفين العام وتم تطبيقه على الزمازمة والمظوفين: ركد اعدس اك هر 
باب المنافة بين آرياب الطوائف. من خلال إعطاة الحجاع 0 انعد |11 
والزمزمي الذي يركبون التعامل معه. وامتصير اليل .لك ا لقاء اسع ازا 7 
الموحد عام ١*٠5(‏ ه- 5685ام). 


يهدف المكتب إلى توحيد جهود الزمازمة: وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن, 
بها يتماشئ مع التطورات الهائلة التي تدهدها بلاد التعرمين. حيث يقوم مكتب 
كل موقع يتواجدون به؛ منذ وصولهم إلى الآراضي المقدسة وحتى مغادرتهم لها 
وتتلخص خدمات المكتب في البرامج التالية : 

أولا: سقيا ماء زمزم بمراكز التوجيه. حيث يتم استقبال الحجاج بعبوة من ماء زمزم 
المبرد سعة ""١(‏ ملل) تسلم لكل حاج يدا بيد داخل الحافلات: ويبداً العمل بهذا 
البرنامج مع بداية عمل مراكز توجيه الحجاج. ويستمر حتى يوم عرفة. 

ثانيا: سقيا ماء زمزم للحجاج بمساكنهم. حيث يتم توزيع وسقيا ماء زمزم للحجاجح 
بمساكنهم طيلة فترة إقامتهم بمكة المكرمة بواقع لتر واحد من ماء زمزم يوميا؛ يتم 
إيصاله لهم عن طريق ستة مجموعات خدمة ميدانية منتشرة بداخل مكة المكرمة؛ ويتم 
توزيع ماء زمزم عن طريق تعبثته في عبوات بلاستيكية سعة )3١(‏ لترذات لون أزرق 


: 3 1 0 


محفور عليها اسم المكتب وعبارة 
طريق مركز التعبثة الآلية الذي تم 
إنشاؤه عام (؟457١اه-‏ ١١٠٠م)ء‏ 
وتتولى| | مجموعات") الجدمة 
الميدافية . رريع قللكا العيوات 
على حجاج بيت الله الحرام في 
مساكنهم طيلة فترة إقامتهم بمكة 
يه علدايان حميه الكاملين 
بالمكتب يتم الكشف الطبي عليهم 
واستخراج شهادات صحية لهم؛ 
ويبدا العمل بهذا الب اك بارا 
من العاشر من شيع لخدة 
وحتى نهاية اليوم الخامس من 
شهر محرم ٠.‏ 

فالقل تود الحجاح ك0 
التفويج بمكة المكرمة. حيث 
يتم توزيع عبوة بلاستيكية سعة 
(0والتر ) لكل حاج.ء ويبداً العمل 
بهذا البرنامج من الثاني عشر 
من شهر ذي الحجة وحتى إغلاق 
المرأكر (0. 


)١(‏ زمزم طعام طعم لكوشك 1017 ؛ موقع مكتب الزمازمة 
الوحد ,على الشحة السك وكة 


/ 
84 
5 


ا 


١‏ مشروع الملك عبد الله بن ع 


ع" 


عددظة 1 0 7 
١‏ اله ب 


ا 
3 


و2 > جح" "بي" "يبدا د 


ازدادت في الآونة الأخيرة أعداد الحجاج والمعتمرين الذين يؤْمّون بيت الله الحرام 
في كل عام؛ ونتيجة لذلك ازداد الطلب على ماء زمزم؛. فعمدت حكومة خادم الحرمين 
الشتوزة براك ااإنشاء مصنغ لتعبكة ماء زمزم كف لرفع معاتاة الثاس في الوصول 
إلى الماء. وتوفير ظروف أفضل للسلامة والآمن: وحماية الماء المبارك من التلوث بعد 


خروجه من البئكر ومن الغش عند تداوله من خلال تعبئته وتوزيعه آلياء وفق أحدث 


الطرق العالمية. 
وافتتح الملك عبد الله بن عبد العزيز المشروع عام (١1551١ه-١٠١5م)‏ فى منطقة كدي 
بمكة المكرمة. 


تبلع المساحة الكلية للمصنع (0٠94؟1م5)؛‏ يتكون من عدة مبان منها : مبنى ضواغط 


الهواء. ومستودع عرواة المياه الخام: وميبى خطوط الإنتاج, وميبى مستودع العيوات 


الكهربائية الاحتياطية بطاقة )٠١(‏ ميجاوات؛ ويعمل بنظام (سكادا) الذي يمكن من 
التحكم والمراقبة لمراحل المشروع كافة:؛ ابتداءً من ضخ المياه من البئر إلى آخر مراحل 
#التعبئة كما يحتوي المشروع على مستودع آلي مركزي لتخزين وتوزيع العبوات المنتجة 


جو 
٠. 2‏ 
8 
7١‏ 8 + 


مستوى لتخزين وتوزيع ([ 0و١‏ مليون) عبوة سعة ( ٠‏ الترات)»: ويعمل مستودع التخزين 
بشكل آلي بواسطة نظام تقني متقدم دون تدخل بشرى. 


وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين 


ا كيف علم عبد لمطلب بزمزم؟ _ ْ 


0 موقع بثرزمزم 


بثر زمزم م عبر التاريخ ‏ 
ظ افضائل» ماء زمزم ظ ْ 


ا آداب شرب : ماء زمزم 


2 


0 اماء زمزم والدراسات العلمية اهدي 


1 إسثات زمزم وعناصرها: أسرارواعجاز 


